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  دور الشعر في تفسير القرآن 
  

   ∗∗∗∗عماد الدين مخلوف عبدالحليم
  
  ملخص
  
 القرآن، واعتماد كثير من في تفسير العربي يتناول هذا المقال الدور الذي قام به الشعر

 أمامهم من ألفاظ وقفرين وأصحاب الدراسات القرآنية على الشعر والاستشهاد به فيما المفس
عباس الذي يعد من أبرز المفسرين  ترجمان القرآن، وحبر الأمة ابن :القرآن الكريم، وأول هؤلاء

هذا المقال على المنهج الوصفي  في وقد اعتمدت. وأكثرهم استشهادا بالشعر على غريب القرآن
ا بعرض مفهوم بعد تناول أراء العلماء والكتاب بالتحليل والترتيب وعرضها بصورة تدريجية، بادئ

والأدباء والنقاد، ثم عرض موقف الإسلام من الشعر والشعراء مبينا عدم الشعر عند أهل اللغة 
صدق من يعتقد أن الإسلام نبذ الشعر والشعراء، وانتهيت بعرض بعض المواقف التي تعرض لها 
ابن عباس في استشهاده بالشعر على غريب القرآن الكريم، وتأكيد عمر بن الخطاب وابن عباس 

 من فنون اللغة الذي اشتمل على مادة أصيلة اً كتاب االله، باعتباره فنعلى أهمية الشعر في تفسير
  .للغات العرب

     
Abstract 
 

This article deals with the role played by poetry in the interpretation of the Qur'an, and 

the adoption of many explainers and owners of Qur'an studies poetry and martyrdom with words 

of the Qur'an, the first of these: The Qur'an Translator, and nation's ink, Ibn Abbas, who is one of 

the most prominent and most explainer quotes on poetry stranger words of Qur'an. I adopted in 

this article on the descriptive approach after addressing the views of scientists, writers by the 

analysis, arrangement and presentation of them  gradually, starting introduced the concept of 

poetry based on  writers and critics of language, then introduced Islam's perspective on poetry 

and poets showing lack of sincerity to believe that Islam and abandon the ten poets, and finished 

presenting some Attitudes of Ibn Abbas in his martyrdom with words of the Qur'an, and the 

proofing of  Omar Ibn Khattab and Ibn Abbas for the importance of poetry in interpreting the book 

of Allah as one art of language arts which include the original rules of the Arabic languages. 
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  مقدمة
  

إن أشرف العلوم علم كتاب االله عز وجلّ، فقد أنزله على خير خلقه، بلسان عربي مبين، 
على تعلّمه وتعليمه، فقال فيما روى عنه  �وحثّ النبي . للعالمينهدى للمتقين، ورحمةً وشفاءً 

    :ي االله عنهعثمان بن عفان رض
"خيكُرمم نت لَّعالقُم رآن ولََّعمه"  

    ).5027:فضائل القرآن، رقم، البخاري( 
والذين يعكفون عليه تلاوةً وحفظاً وتدبراً، ويتدارسونه، ويمتثلون أوامره ونواهيه، سماهم    

فقـد أخرج الإمام .   وبشرهم بأم أهل االله وخاصته)أهل القرآن(النبي صلى االله عليه وسلّم 
    :�قال رسول االله : أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

  "هتِاصخ االله ولُه أَمرآن، هل القُهأَ: الَ االله؟ قَولُسا ر يم هنم:لَيوجلّ أهلين قِ  الله عزنَّإِ"
    ).305: 19ت، .، دمسندأحمد،  (

    :�وقال رسول االله 
بينهم إلا نز                              و "   االله ويتدارسونه  يتلون كتاب  االله  اجتمع قوم في بيت من بيوت  لت عليهم   ما 

   "السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده
    )2699: مسلم، الذكر، رقم(

 فأهل القرآن هم الذين اتصلوا به من كل طريق فرفعهم االله في الدنيا والآخرة قال االله                                    
  :تعالى

  ﴿وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك﴾
    ).44: 43، الزخرف (

    :�ام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال رسول االلهوروى الإم
  "نإن االله يرفع ذا الكتاب أقواما ويضع به آخري"

    .)817: مسلم، فضائل القرآن، رقم (
 ولذلك اعتنى المسلمون ذا الكتاب خير عناية منذ العهد الأول إلى يومنا هذا وسيستمر                               

      :، وفي ذلك دليل على حفظ كتابه تبارك وتعالى حيث قاليها أن يرث االله الأرض ومن علإلى
  ﴿ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ ﴾

  ).9: 15، الحجر (
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  .لفهم القرآن معرفة معاني ألفاظهالمسلم وأول ما يحتاج إليه 
  

  ")والتمسوا غرائبه( ربوا القرآنأع: � هريرة قال رسول االله روى أبو عبيد بإسناد له عن أبي"
    .)124 : ص، م1994 الرازي،( 

، ومن ثم كان علم غريب القرآن من أول العلوم التي نشأت ودونت في التاريخ الإسلامي   
وقد عني به علماء اللغة وغيرهم عناية عظيمة، فكثر التأليف فيه كثرة لا يأتي عليها الحصر، وأول 

 حيث كان يسأل عن معاني بعض - هرضي االله عن - بن عباسما عرف من ذلك ما روي عن ا
الجاهلي، والذي ساعده على ذلك بأبيات من الشعر ألفاظ القرآن الكريم فكان يستشهد عليها 

لذا يعتبر ابن عباس أول ). 323:ص،2، ج2003السيوطي، . (رب ولغتهممعرفته الواسعة بأحوال الع
 دائرة الاستعانة بلسان العرب فيما لم تتعرض له من خطا بالتفسير من دائرة المأثورات إلى

 تضعفعصر ابن عباس وبعده عندما كثر المسلمون الجدد، و هذا الاتجاه في ادزاداوقد . المأثورات
اللغة العربية وبتم بتفسير غريب ع د مستواها عن لغة القرآن، وقد توالت بعد ذلك المؤلفات التي

حتى قيل أن عددها وصل إلى . غريب بأبيات من شعر العربالقرآن والاحتجاج بما ورد من 
  .كثر من ستين مؤلفا إلى وقتنا هذاأ

  
  مفهوم الشعر
  

شعر به بمعنى العلم و الدراية فجاء في لسان العرب ) شعر(ورد في كتب اللغة أن لفظة 
وأَشعر لفلانٍ ما عمله،  مِلَه،أَشعر فلاناً ما ع: وحكي عن الكسائي. علِم: وشعر يشعر شِعراً، كله

ولَيت شِعرِي أَي ليت علمي أَو ليتني علمت،  .وهو كلام العرب: وما شعرت فلاناً ما عمله، قال
،ترعشِعري من ذلك أَي ليتني ش وليت  

 يا ليت شعري عنكم حنيفا         وقد جدعنا مِنكُم الأُنوفا
فحذف   ما صنع فلانٌ أَي ليت علمي حاضر أَو محيط بما صنع،ليت شِعرِي: وفي الحديث

وما يشعِركم  ﴿:وفي التتريل. أَعلمه إِياه: وأَشعره الأَمر وأَشعره به. الخبر، وهو كثير في كلامهم
. عقَلَه: شعر بهو. فَدرى وأَشعرته فَشعر أَي أَدريته. ؛ أَي وما يدريكم﴾أَا إذا جاءت لا يؤمنون

. أَطْلَعت عليه، وشعر لكذا إذا فَطِن له :أَشعرت بفلان اطَّلَعت عليه، وأَشعرت به:وحكى اللحياني
. واستشعر فلانٌ الخوف إذا أَضمره .خشية االله أَي اجعله شِعار قلبك استشعِر: وتقول للرجل

منظوم القول، غلب عليه : والشعر .مرضاً أَشعره الحُب: ويقال.  بهغَشِيه: وأَشعره فلانٌ شراً
وشعر . لشرفه بالوزن والقافية، والجمع أَشعار، وقائلُه شاعِر لأَنه يشعر ما لا يشعر غيره أَي يعلم

شعرت لفلان أَي  :ويقال. والجمع شعراءُ قال الشعر، وشعر أَجاد الشعر؛ ورجل شاعر،: الرجلُ
، 1990، ابن منظور،  23: ، ص1ج  ،هـ1321 سيدة، ابن( .قلت له شِعراً؛ وسمي شاعِراً لفِطْنتِه

  ). 409: ص
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الإدراك بالحَواس،  هو:  العِلْم بدقائقِ الأمور، وقيلالشعر هو((وقال الزبيدي في معجمه 
المفرداتِ غلبته على المنظومِ بكونهِ  ، وعلل صاحب﴾رونَوأنتم لا تشع﴿وبالأخير فُسر قولُه تعالى 

وهذا القولُ هو الذي مالَ إليه أكثر أهلِ  مشتملاً على دقائقِ العربِ وخفايا أسرارها ولطائفها،
بينه وبين الشعر محركةً من المناسبة في الرقة، كما مال إليه  الأدبِ، لِرقتهِ وكمال مناسبتهِ، ولما

لمحدود بعلاماتٍ لا القريض ا: الشعر:  في ذيب اللغةوقال الأزهري .شتقاقبعض أهلِ الا
لِفطنتهِ، تبعاً : شاعر، يشعر مالا يشعر غيره، أي يعلم، وقال غيرهوال. أشعار الجمعيجاوزها، و

26: ،ص7 ج،1994الزبيدي، ()). للجوهري.(  
 .يفطن له غيره من معانيه طن له بما لاسمي شعرا، لأن الشاعر يف((أما الفراهيدي فيقول 

 عقَلْته: شعرته، أي: ومنهم من يقول. ما يدريك: وما يشعرِك أي. علمي: شعري، أي ليت: ومنه
  .)212 : ص5ت ج .هيدي، داالفر()). وفهمته

والمتشاعر الذي يتعاطى قول الشعر و شاعره فشعره                  ( ( وصاحب مختار الصحاح فيقول          
مختار  (   . ) ) أشعره فشعر أي أدراه فدري             به بالشعر و استشعر خوفا أضمره و          أي غل   من باب قطع    

  ).143:  ص،1 ج،الصحاح
بالنظر إلى كل ما تقدم من التعريفات التي وردت في كتب اللغة يتضح أن لفظة شعر هي 

) مليت شعري عنك(بمعنى العلم والإدراك والتعقل والإطلاع على دقائق الأمور كما ورد في البيت 
استشعر خشية االله، أو استشعر (أي ليت علمي عنكم، وفيه معنى الشعور والإحساس كما ورد 

وهي لفظة تطلق على كل كلام منظوم له وزن . أي أحسه) واستشعر فلان الخوف) (نعمة ربك
  . وقافية فهو شعر، وقائله يسمى شاعرا وجمعه شعراء 

  : نذكر بعضا منها على النحو التاليقد عرف النقاد والأدباء الشعر تعريفات كثيرة و
كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس (( ف ابن طباطبا العلوي الشعر بأنهعري

. في مخاطبام بما خص به من النظم الذي إن عدل به عن جهته مجته الأسماع وفسد على الذوق
نظم الشعر بالعروض التي هي ونظمه معلوم محدد، فمن صح طبعه لم يحتج إلى الاستعانة على 

 ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به،
  ).17:ص ،1980ابن طباطبا العلوي، ()). ع الذي لا تكلف معهبطحتى تعتبر معرفته المستفادة كال

النثر، وأن الشاعر جعل النظم هو الفرق الوحيد بين الشعر وقد ابن طباطبا  هنا أن نجد
الموهوب الذي يتوافر لديه الذوق والحس لا يحتاج إلى معرفة ودراسة علم العروض، لأن حسه 
الموسقي بني على الفطرة والسليقة، أما الذي يفتقد هذا الحس والذوق هو الذي يحتاج معرفة 

  . ودراسة علم العروض ليستعين ا على تربية ذوقه الموسيقي
د مدلولا دقيقا لمصطلح الشعر فعرفه  فقد اهتم اهتماما شديدا بأن يحدفرأما قدامة بن جع

فهو بذلك يعتبر أن ) 13: ، ص1934قدامه بن جعفر،  ())قول موزون مقفى يدل على معنى((بأنه 
الوزن والقافية من أهم عناصر الشعر التي تميزه عن النثر، فهو ذا التعريف يحدد عناصر الشعر 
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كما ورد بالتعريف وهي القول، والوزن، والقافية، والمعنى، وما يخالف ذلك وهي أربعة عناصر 
  .فليس بشعر

ونجد القاضي الجرجاني يتحدث عن مفهوم الشعر من وجهة نظره، وعن الأدوات التي                                 
ية                       ( ( :   يجب توافرها لدى الشاعر فيقول              الشعر علم من علوم العرب، يشترك فيه الطبع والروا

بة مادة له وقوة لكل واحد من أصحابه، فمن اجتمعت له هذه الخصال                        والذكاء، ثم تكون الدر            
 القاضي الجرجاني، الوساطة،            ( ) ) . فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان                     

  ).14:، ص1945
الشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط، إن                      ( ( : وللمعري تعريف للشعر يقول فيه         

يهتم بالوزن دون        هذا   المعري في تعريفه       و )   242:   ت، ص   .  د المعري،      ( ) ) .  الحس  بان أو نقص أبانه        
  . القافية عكس ما سبق بيانه من تعريفات، ولعل السبب في ذلك أنه جعل الوزن يشمل القافية

بن سينا     قد        وا لشعر  ا فن  به  نه     في كتا بأ فه  ل موزونة                ( ( عر قوا أ كلام مخيل مؤلف من 
اهتم ابن سينا في كتابه فن الشعر بالتخيل أكثر من اهتمامه                   قد ف   ) ) متساوية، وعند العرب مقفاة           
الكلام المخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور                     ( ( :   بأي عنصر آخر للشعر فيقول    

وتنقبض عن أمور غير روية وفكر واختيار وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسيا غير فكري سواء كان                               
  ).161: ، ص1966ابن سينا،  ())صدق مالمقول مصدقا به أو غير

من عرف وخاصة ما  أما ابن خلدون فيختلف كثيرا مع كل ما سبق عرضه من تعريفات
وهذا التعريف لا يرضى عنه ابن خلدون لأنه قاصر ولا يلائم إلا ) كلام موزون مقفى( بأنه الشعر

لاستعارة بليغ المبني على االشعر هو الكلام ال((: النظرة العروضية، ولذا فهو يعرف الشعر بقوله
، مستقل كل جزء منها في عروضه ومقصده والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والرؤى

: ، ص4، ج1960ابن خلدون،  ())له وما بعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة بهبعما ق
1295 .(  

يقة للتعريفات التي يعد كلام ابن خلدون تعريفا جديدا للشعر، فأخرجه من الحدود الض
 الشعر محددا في نطاق الوزن والقافية فقط، ولكن الذي يلفت النظر أكثر في هذا التعريف تاعتبر

 على أساليب العرب فهو ليس  على أساليب العرب وإذا لم يجرأنه حدد الشعر بأنه لا بد أن يجري
  . بشعر عنده

لته بالطبع، وعدم احتياجه إلى رقي والشعر أقدم الآثار الأدبية عهدا لعلاقته بالشعور وص
  . العقل، أو تعمق في العلم، أو تقدم في المدنيةفي

 كما يقول أحمد حسن الزبات في كتابه فولم يحدد الباحثون بداية الشعر عند العرب   
كم  سماع التاريخ إلا وهو محهيفم يقع لأولية الشعر عند العرب مجهولة، ف((: تاريخ الأدب العربي

ولا بد أن يكون للشعر تاريخ طويل قطع فيه أشواطا من  (()25: ، ص1999الزيات، )) (مقصد
الأسلوب الموجز ى هذا الشكل الموزون المقفى، ذي الصنعة والدربة حتى استقام واكتمل عل



วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 34

الجميل، والخيال الخصب، والتعبير الدقيق الذي لا لغو فيه ولا تطويل، وفي لغته المتينة الجارية وفي 
  ). 183:  صت،. دضيف،  ())بعة في ذلك الشعرأصول مت

أن الباحثين لم وهذا يدل على أن صناعة الشعر عند العرب صناعة قديمة جدا لدرجة 
ا وصل إلى هذه الدرجة لمتحديد تاريخ معين لبدايته، وبالطبع لو لم يكن له تاريخ طويل يستطيعوا 

بمراحل كثيرة من النقد والتحسين والتطوير من التفنن والمتانة والكمال، بل لابد أن يكون قد مر 
  . حتى وصل إلى هذه الدرجة من الإتقان

ومن المعروف أن العرب هم أمة من الأمم التي اصطلح عليها المؤرخون أن يسموها سامية 
ملاءمة و، وهم أكثر هذه الأمم شعرا وبلاغة في القول، لاتساع لغتهم، )نسبة إلى سام بن نوح(

 ولا يوجد لديهم ما يعوق الفكر عن التأمل، ويعوق الذهن عن التفكير لارتباطهم بيئتهم للخيال،
الوثيق بالصحراء مما جعلهم أقدر من غيرهم على التخيل، لأن الفضاء أمامهم شاسع الاتساع ما 
بين السماء والصحراء مما يملأ الذهن والنفس خيالا وجلالا وروعة، فضلا عن أم أصحاب 

وكل شيء في حياة العربي في الجاهلية من . وس ثائرة أصحاب قوة وعصبيةنفوس شاعرة، ونف
كل شيء . الصحراء، نظام المعيشة وطريقة التفكير ونوع الشعور وكريم العادات وذميم الخصال

فالصحراء هي التي جعلت العربي شجاعاً متفانياً في الشجاعة , كان يستمده العربي من الصحراء
وكان العربي يغني ليروح عن نفسه، .  الفخر، معجباً بقومه أشد الإعجابفخوراً إلى أبعد غايات

ولم تكن الألفاظ . لأنه كان يعتقد أن لهذه الأغاني قوة سحرية تعينه في عمله، وتنجز له هذا العمل
عنده مجرد أصوات يقذفها اللسان، بل كانت وسائل حاسمة للتأثير في سامعيها وفي اجتذاب عدد 

من أجل ذلك كان صانع هذه الأغاني شاعراً، وكان هذا الشاعر ينتقي .  عينأكبر من السام
الألفاظ المؤثرة انتقاءً جيداً ليستحوذ ا على مشاعر السامعين، لذا كان الشعر العربي القديم شعر 

  .  إلا بتصوير نفسه، والتعبير عن حسههغنائي محض، لا يعني الشاعر في
ذكر أبو فرج الأصفهاني في الأغاني فيما يخص وأشعر العرب وأفصحهم قريش فقد 

كانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه كان مقبولاً، ((تحكيم قريش في أمر الشعر، 
  ).  201:  ، ص1935الأصفهاني، ( .))وما ردوه كان مردوداً

والشعر بمثابة السجل الذي دونوا فيه كل ما يخص حيام ومعيشتهم، فهو يسجل 
م وأمجادهم، وبأسهم وشدهم، وعصبيتهم وغضبهم، وكرمهم ووفاءهم، وسجل خصال بطولا

الخير وداعي الشر، وسجل أيامهم ووقائعهم وأصولهم وأنسام، فهو على ذلك ديوام كما قال 
كذلك لا نعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جميلة ((: أبو هلال العسكري

أبو هلال  ())بط آداا ومستودع علومهان ديوان العرب وخزانة حكمتها، ومستاشعارهم، فالشعر
  .)138: ص، 1952العسكري، 

: فقالوا. أيها الناس، عليكم بديوانكم لايضلُّ: وقد روي أن عمر بن الخطاب قال في خطبة له   
فلما  ).125 : ص، م1994/هـ1415الرازي،  (.شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم: وما ديواننا؟ قال
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سبيلاً أوضح من الشعر،  كان كذلك راض الناس أنفُسهم بتعلُّم العربية، ولم يجدوا إلى ذلك
  .فحفظوا دواوين الشعراء، وأحكموها 

  
  موقف الإسلام من الشعر

  
لم يقف الإسلام موقف المحارب للشعر، المهاجم له، بل حارب شعراء المشركين الذين         

هذا خلافا لمن ادعوا أن الإسلام نبذا الشعر و اتخذ منذ .  وتصدوا لدعوته�لرسول هاجموا ا
وكان , ف مستواهاضعإالبداية موقفاً حذراً منه أدى إلى إطفاء جذوته المشتعلة قبل الإسلام وإلى 

الشعر نكد يقوى في الشر فإذا دخل في الخير (أول من أشار إلى ذلك الأصمعي في قولته المشهورة 
    ).ن وضعفلا

  "ةًمكْ لحِرِع الشن مِنَّإِا، ورحسِ لَانِيبالْ نمِ نَّإِ ":قوله � فقد روي عن النبي
    ).6145: ، رقمالبخاري(

 يسمع الشعر ويرتاح له، ويكافىء ايد ويشجعه كما كان يشجع حسان �وقد كان الرسول    
ومواقفه  �وقد كانت آراء الرسول . والمنافقينبن ثابت وعبد االله بن رواحة عندما كان يهجو الكفار 

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق  ((:عامل إثراء للشعر وتقدير للشعراء، فقد روى عنه أنه قال 
  .)27: ص،1ج  ،م1985رشيق، ابن )) (فق الحق منه فلا خير فيهالحق منه فهو حسن وما لم يوا

ونطق به " إن منه لحكمة: ، وقال� نبيوأما الشعر فقد سمعه ال((ل السبكي اقفي ذلك و
لتاليين حابة، وعدد بالغ من أحبار الأمة، وإمامنا الشافعي رضي االله عنه مقدم اجماهير الص

  ).  220، ص 1، ج1976السبكي،  ( ))للصحابة رضي االله عنهم
كان يجري على كل  � فإن الشعر في حياة الرسول((: ويقول الدكتور شوقي ضيف   

 أن نرجع لسيرة ابن هشام، فسنرى سيولاً تتدافع من كل جانب، وحقاً فيها شعر لسان، ويكفي
موضوع كثير، ولكن حينما يصفى، وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الرواة 

 ))و الشاعراتعاون في صنعها عشرات من الشعراء الموثوق م، نجدنا إزاء ملحمة ضخمة ت
  )28:  صت،.دضيف، (

ن شعراء المسلمين من الأنصار والمهاجرين ينظمون شعراً يمتاز بالجودة والأصالة، وقد كا
ويستجيب لآداب الإسلام ومبادئه، ويعبر عن قاموسهم اللغوي، من المعاني الجديدة التي أضفاها 

في التعبير عن الوجه الإسلامي  � الإسلام على كثير من المفردات مهتدين بتوجيهات الرسول
ذي يطمح إلى الشهادة ويفخر بالجهاد والانتصار على أعداء االله، ويبحث عن الجزاء في الجديد، ال

الآخرة لا في الدنيا، وكل ذلك في إطار أسلوبي جديد يتميز باليسر والسهولة والوضوح، بعيداً 
يعرف أن الشعر لصيق بالنفس العربية،  �لغة والتقصير والفحش، وكان النبي المباوعن التكلف 

إن هذا الشعر سجع  ": في اتمع العربي وظائف أساسية، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلامويؤدي
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:  ويقول أيضامن كلام العرب، به يعطى السائل، وبه يكظم الغيظ، وبه يؤتى القوم في ناديهم
  ). 224 :، ص1، ج1976السبكي،  ())لا تدع العرب الشعر حتى تضع الإبل الحنين((

قد دعى شعراء الإسلام إلى هجاء المشركين والرد على شعرائهم،  � وروي أن النبي
ما يمنع القوم الذين نصروا رسوال  ((:حيث جمع الأنصار وقال لهم. وعد ذلك ضربا من الجهاد

: وأخذ بطرف لسانه، وقال. أنا لها: االله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان بن ثابت
كيف جوهم وأنا منهم؟ إني أسلُّك منهم : فقال . بصرى وصنعاءواالله ما يسرني به مقاول بين ال
، 22، ج 1978 العسقلاني، ،137: ص ،4ج ،1935الأصفهاني، ()) كما تسلُّ الشعرةُ من العجين

اع عن الإسلام وهجاء فكان الشعر يستخدم كسلاح من أسلحة المسلمين للدف ).353: ص
هجاء المشركين لأن هذا الهجاء قد يحقق مالا يحققه الشعراء في  � د أيد النبيالمشركين، وق
. اهجوا المشركين بالشعر "قال لنا رسول االله: ففي حديث كعب بن مالك قوله. الجهاد والقتال

الأصفهاني، (" فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحوم بالنبل
قد أشار إلى أن قول شعراء المسلمين  � يث نجد النبيذا الحدبالتأمل في ه). 143: ص ،4ج ،1935

 قيمة في الكفار نوع من الجهاد، حيث قارنه بالنبال التي تستخدم في الحرب، كما أفصح عن
أنه لا يقف وحده في : نتصر لدينه حتى يشعر بالفخر والسعادة وهيأخرى للشاعر المؤمن الذي ي

 �كان رسول االله :  عن عائشة رضي االله عنها قالتفقد روىالميدان، بل إن جبريل معه ويؤيده، 
إن االله ((: يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، يفاخر عن رسول االله، ورسول االله يقول

  ). 487: ، ص3جت، .دالحاكم،  (.))يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول االله
، بل ويستنشده ويستزيد منه، فمن ذلـك مـا          حسنهد كان النبي يسمع الشعر ويست     وق          

هـل  :  يوما، فقال  � ردفت رسول االله   ((:عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال        : رواه
هيـه، ثم  :هِيهِ، فأنشدته بيتـا، فقـال  " معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت نعم، قال         

  )).هيه، حتى أنشدته مائة بيت: أنشدته بيتا، فقال
       �: وقال رسول االله

  "هِرِع شِي فِملِس ياد كَدقَلَفَ"
    ).2255 : رقم الشعر،مسلم، (

  :  وانشده  وروى الأصمعي أن رجلاً جاء النبي صلى االله عليه وسلم
  مظهرا  ذلك فوق  لنرجو وأنا                وسناؤنا مجدنا السماء   اـبلغن

إلى الجنة إن شاء االله         :   نة يا رسول االله بك فقال         قال له إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال إلى الج                 
  :فلما انتهى إلى قوله 

       يكدرا  أن  صفوه   تحمى   بوادر             له تكن  لم إذا  حلم في خير    ولا
  الأمر أصدرا  أورد  ما إذا   حليم             له  يكن لم  إذا جهل  في  خير  ولا
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وكان يسمع السيدة عائشة ). 276: ، ص2008الأندلسي، ". ( يفضض االله فاكلا ":� قال النبي
  : رضى االله عنها تنشد

  جـنى  ما عواقب   فتدركه   يوماً            ضعفه  بك  يحر  لا ضعيفك ارفع           
  جزى كمن  فعلت  بما  أثنى عليكم            من فإن عليكم  يثنى  أو    يجزيك          

 ت، . د  الأندلسي،      "  لا يشكر الناس      لا يشكر االله من     صدق يا عائشة إنه      " :   �  فقال النبي              
 يستهدون بالشعر، وبعضهم يقوله، وكثير من علماء الأمة الإسلامية                      الصحابة   وكان    .   ) 276  : ص 

والفقهاء والقضاة كانوا يرددون الشعر ويحفظونه وينظمونه وهم من صفوة الناس تقي وورعا،                                      
أن موقف     :    وهي  مهمة  حقيقة  وهذا كله يؤدي بنا إلى           .   ولو كان فيه محظورا لما تفوهو به أصلا             

هذه المسأله بدون علم ولا           الإسلام من الشعر واضح لا لبس فيه، ومن يناقش ويكثر الجدال في                         
لو أنه رجع إلى المصادر الإسلامية لرأى الأمثلة الكثيرة التي تدلل على أن الإسلام لم يقف                                     روية،     

شعر ويرتاح إليه، وكان يشجع             كان يسمع ال     �لنبي  من الإسلام موقف العداء، بل يرى أن ا                  
وكان حريصا على أن يوجه الشعر             ) .   اهجهم وجبريل معك      : (قال لحسانفقد  لهم الشعراء ويدعوا

وجهة إسلامية جديدة بعيدة عن الروح الجاهلية، وجهة تدعو إلى الخير والحق والفضيلة، وتحارب                                     
 فلو تتبعنا ما ورد فيه عن         لقول،   وجاء موقف القرآن أيضا مؤيدا لهذا ا                 .   الشرك والوثنية والرزيلة            

لكفار  جاءت في سياق محاولة ا         الشعر والشعراء لوجدناها وردت في ستة مواضع خمسة منها                     لفظة  
، والآية السادسة جاءت لتفرق بين الشعراء                  �  برسول االله    إلصاق اامات باطلة وصفات كاذبة               

  : وهي كالتاليالكافرين والمؤمنين، 
1-﴿ö≅ t/ (#þθä9$s% ß]≈ tóôÊr& ¥Ο≈ n= ômr& È≅ t/ çµ1u� tIøù$# ö≅ t/ uθèδ Ö�Ïã$x© ﴾.) 5: 21، الأنبياء(.   
2-﴿ tβθä9θà) tƒuρ $̈Ζ Í←r& (#þθä. Í‘$tG s9 $oΨ ÏG yγÏ9# u 9�Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖ øg¤Χ﴾ .)36 :37 الصافات.(  
3- ﴿÷Πr& tβθä9θà) tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ−/ u� tI‾Ρ ÏµÎ/ |=÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑ ø9   ).      30 :52، الطور(. ﴾#$
4- ﴿$tΒ uρ uθèδ ÉΑöθs) Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβθãΖ ÏΒ ÷σ è?﴾ .)41 :69، الحاقة                        .(  
5– ﴿$tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ ‾= tæ t�÷èÏe±9 $# $tΒ uρ  Èöt7 .⊥ tƒ ÿ…ã&s! 4÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö� ø.ÏŒ ×β# uö� è% uρ ×Î7 •Β ﴾)69: 36، يس .(  
6- ﴿ â !# t� yè’±9 $# uρ  ãΝ ßγãèÎ7 ®Ktƒ  tβ… ãρ$tóø9 $#   ،  óΟ s9 r&  t� s?  öΝ ßγ‾Ρ r&  ’ Îû  Èe≅ à2  7Š# uρ  tβθßϑ‹ Îγtƒ   ،  öΝ åκ ¨Ξr&uρ  šχθä9θà) tƒ 

$tΒ  Ÿω  šχθè= yèø tƒ ،  āωÎ)  tÏ% ©!$#  (#θãΖ tΒ# u  (#θè= Ïϑ tã uρ  ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#  (#ρã� x. sŒuρ  ©! $#  # Z�� ÏVx.  (#ρã� |ÁtFΡ $# uρ  .ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  $tΒ 
(#θßϑ Î= àß 3 ÞΟ n= ÷èu‹ y™uρ tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθç7 Î= s)Ζ tƒ ،   ﴾)227 -224 :الشعراء(.   

جاءت الآيات الثلاثة الأولى لتبين موقف المشركين من القرآن واعتبروه نوع من الشعر،                                                 
 بالشاعر، وهذا هجوم شنه الكفرة على الدين الجديد وصاحبه معتمدين على جمال                           �ووصفهم النبي     

 للرد على    ) 5-4( وجاءت الآيتان         .    الذي يجعل الناس قد تخلط بينه وبين الشعر              النسق القرآني المؤثر، الأمر             
وفي هذه    .   ليس شعراً، وأن محمدا لم يعلم الشعر               �هذا الموقف وتؤكد أن ما جاء به محمد               

بل                                  و يقوله،  يتعلمه أ لشعر من حيث هو فن يجوز للمسلم أن  ا لقرآن عن  ا الآيات لا يتحدث 
من عند االله رب        كون من وصف النبي بالشاعر وأن ما جاء به هو                  جاءت لتنفي ما ردده المشر           

لعالمين    لقرآن لفظة شعر من حيث هو فن يمكن أن                          .   ا تناول فيه ا لوضع الذي  يستخدم في   أما ا
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شعراء الكفار وشعراء المسلمين،           اية سورة الشعراء، حيث فرق بين              في   مواطن الخير والشر جاء          
               على الشعراء    من   سار  من ا لم تحارب الشعر لذاته، وإنما حاربت                 والمتأمل في هذه الآيات يرى أ  
لذا جاءت     .   ذيبهم التي يرددوا في شعرهم، وضلالهم عن الحق                 امنهج الأهواء والانفعلات، وأك               

الآيات لتصف الشعراء بأم يجاريهم ويسلك مسلكهم الغاوون الضالون عن سنن الحق، وأم                                   
  . لتمييز بين ما هو صالح أو غير ذلكينظمون شعرهم في كل الفنون دون ا

قد واالله رأينا أوديتهما التي يخوضون فيها، مرة شتيمة فلان، ومرة                         ( ( :   قال الحسن البصري                
وبعد ما ذكر سبحانه وتعالى شعراء الضلال، وعدد                   ) .   36  : ، ص  1996مكي،    ( ) )   مديحة فلان    

، ووصفهم بصفات لا توجد في غيرهم            صفام، استثنى عز وجل من جنس الشعراء شعراء الإيمان                  
  :فقال سبحانه

  

 ﴿ωÎ)  tÏ% ©! $#  (#θ ãΖ tΒ#u  (#θ è= Ïϑ tã uρ  ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$#  (#ρã� x. sŒuρ  ©!$#  #Z�� ÏVx.  (#ρã� |Á tFΡ $#uρ  .ÏΒ  Ï‰÷è t/  $ tΒ  (#θ ßϑ Î= àß  3  ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ  tÏ% ©! $# 
(#þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ﴾  

    )228 :26، سورة الشعراء(
اء هذا الاستثناء ليبين حال الشعراء من المؤمنين وفضلهم في الجهاد ضد أعداء الدين                                ج 

هم المؤمنون الصالحون الذين             " وأوضح الزمخشري المرادين ذه الصفات                   .   الجديد وأعداء االله          
يكثرون ذكر االله، وتلاوة القرآن وكان ذلك اغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعرا قالوه في                                         

 والصحابة     �  الله والثناء عليه، والحكمة والموعظة والزهد والآداب الحسنة، ومدح الرسول                     توحيد ا
  ).  37 :، ص1996مكي،   ("...حاء الأمة، وصل

فحقيقة القرآن لم يحارب الشعر بصفة عامة، بل حارب منه ما يخالف الدين ويخالف ضوابطه                                  
إنما     ( ( �  فيما يخالف الدين قال رسول االله            الأخلاقية، فالشعر في نفسه لا بأس فيه إلا إذا استخدم                     

مكي،  ( ) ) .   الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق منه حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه                              
  ).37 :، ص1996

  
  :الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن

  
ث ، حي  �  يعتبر التفسير من أقدم علوم القرآن نشأة، فقد واكب نزول الوحي على النبي                                      

نصوصه، وكان     نوع من البيان يتناول ما غمض من             كانت هناك ضرورة ملحة لحاجة الناس إلى                
    : لقوله تعالى�المبين الأول للقرآن الكريم هو النبي

﴿ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ Ì� ç/ –“9$# uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκ ö� s9Î) öΝßγ‾= yès9 uρ šχρã� ©3x tG tƒ﴾  
    .)44: 16، النحل (

 إلى  �ففي عهده كان الصحابة يرجعون إليه ليبين لهم ما صعب عليهم فهمه، فلما انتقل النبي                            
لبيان يرد إلى ما أثر عنه في ذلك وإلى اجتهادات الصحابة الذين                                        الرفيق     الأعلى كان الأمر في ا
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بن  ا الخلفاء الأربعة، و         :    هؤلاء الصحابة      عايشوا التتريل وأحاطوا بأسباب نزوله، وبرز من بين                      
بن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد االله بن الزبير،                                  ا مسعود، و    

 والرواية عن الثلاثة نزرة             -رضي االله عنه    -أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب              
هؤلاء العشرة جميعا بلقب المفسر هو عبد االله              جدا، وكان السبب في ذلك تقدم وفام، وأجدر                      

  ).318: ، ص1 ج،2003السيوطي، . (بن مسعود
 وما نسب لكل الصحابة من تفسير لا يقاس إلى ما نسب لابن عباس، فهو أكثر الصحابة تفسيراً،                      

لتابعين             ا لتفسير فهو الذي جه                 .   وقد حمل تفسيره الكثير من  وهو يعد المؤسس الحقيقي لعلم ا
وضع أصوله، واشتهر بأنه يرجع إلى أهل الكتاب في قصص الأنبياء، وأنه كان يعتمد على الشعر                                 و 

  ). 29:  صت،.ضيف، د. (ير ألفاظ القرآن الكريمالقديم في تفس
إذ من    : " ويحتاج كل من يتعرض للتفسير إلى المعرفة الكاملة بلغات العرب، قال الإمام الشافعي                                 

لقرآن                          المعلوم أن لكل قبيلة لغتها،           للغات لغة قريش إلا أن هناك بعض الكلمات في ا ا وأفصح 
لذا يجب على كل من يخوض في           ) . 161: ، ص  2، ج  2003السيوطي،     (   . جاءت على غير لغة قريش        

وهم من    _   تفسير كتاب االله أن يتمكن أولا من اللغة وعدم الخوض بالظن، فإذا نظرنا إلى الصحابة                  
نجدهم قد توقفوا في       _    ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم            العرب العرباء  وأصحاب اللغة الفصحى،               

فأخرج أبو عبيدة في الفضائل، أن أبا بكر الصديق                     .   ألفاظ لم يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئاً               
  :سئل عن قوله تعالى

﴿ZπyγÅ3≈ sùuρ $|/ r&uρ ﴾  

    .)31: 80، عبس( 
قد  و .   لت في كتاب االله ما لا أعلم         أي سماء تظلني، أو أي أرض تقِلٌني، إن أنا ق                     :   فقال     

ρr&  óΟ÷﴿    : أشكل على عمر بن الخطاب رضي االله عنه معنى قوله تعالى        èδ x‹ äz ù' tƒ  4’ n?tã  7∃•θsƒrB  ¨βÎ* sù  öΝ ä3−/ u‘ 
Ô∃ρâ t� s9  íΟ‹ Ïm§‘   ﴾                         ليه رجل من هذيل فقال معناها إ م  فقا فقام في المسجد فسأل عنها  على  "   :  
  :صف سرعة ناقته، ودليله قول شاعرنا الهذلي ي"تنقص

 كما تخوف عود النبعة السفِن  تخوف الرحل منها تامكا قردا       
أخذ الرحل يحتك بسنام الناقة من سرعتها، حتى كاد ينقص كما يبري البحار عود                          : أي   

بالسكين لينقص منها       لسفينة  نكم لا يضل             :   فقال عمر   .   ا لناس عليكم بديوا ا يها  لوا وما      .   أ فقا
لذا كانت     ) .   229: ، ص  1، ج  2003السيوطي،     . (   عر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم         ش:   ديواننا؟ قال       

لعالم                                  معرفة لغات العرب ضرورة وشرط من شروط التفسير، فكان مالك بن أنس يحذر غير ا
لا أوتي برجل يفسر كتاب االله غير عالم              :   ( ( بلغات العرب أن يجترئ على تفسير كتاب االله فيقول                 

لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في                   :   "   وقال مجاهد     .    نكالا  بلغة العرب إلا جعلته       
وعلى هذا المنوال        ) .   368: ، ص  1ت، ج   . الزركشي، د      )). (كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

علماء التفسير يهتمون اهتماما كبيرا بدراسة علوم العربية وخاصة الشعر                        بدأ الصحابة والتابعون، و            
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ل من كتب في علم الغريب        وبدأ يعتمد عليه ك        عتباره مصدرا من مصادر اللغة العربية،                العربي با    
وبدأت    .   كلامهم بشواهد من أشعار العرب           كانوا يدعمون       ومعاني القرآن، وحتى خطباء المساجد                

شواهد الشعر في تفسير معاني القرآن الكريم تحتل مكانة عظيمة حيث استمر استخراج العلماء                             
 من ديوان العرب وتضخم عددها حتى كان أبو بكر محمد بن القاسم ابن الأنباري                               لهذه الشواهد      

وهو عدد ضخم     )   212: ، ص  1، ج  1384السيوطي،     .   ( يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد على ألفاظ القرآن               
لو وصل إلينا لوصلتنا ثروة لغوية وتفسيرية لا تقدر بثمن، وقد ذكر محمد أبو الفضل إبراهيم في                                 

نب      نباه النحاة أن أبو عبدالرحمن البغدادي صنف كتابا في غريب                                  تحقيق كتاب إ اه الرواة على أ
) .  151:   ، ص  2، ج  1406القفطي، ( القرآن استشهد فيه على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر

فة إلى هذا الجانب         أغلب جهوده منصر      حيث كانت     ابن عباس     هذا اال     في   من قبل   وقد برع    
 وملازمته لكبار الصحابة، إلى            �  ن له من علم استقاه من رسول االله           ما كا  وأعانه على ذلك       

: جانب معرفته الواسعة بكلام العرب وبأحولهم، وآدام وأساليبهم، وأكد على ذلك في قوله                                    
وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهله وتفسير يعلمه                        :   التفسير أربعة أوجه        

  ). 6، ص1 جت،. دابن كثير،( إلا االله العلماء وتفسير لا يعلمه أحد
وروي عن ابن عباس الكثير من الروايات التي تؤكد تميزه في هذا اال، حيث كانت له                                   

لناس من كل حدب وصوب، وكان يقول                                 ا ليه  إ لغرض، يفد  ا ذا   :   " مجالس واسعة تعقد لهذا  إ
:  ، ص  1 ج ، 2003يوطي،   الس  "   ( ن العرباسألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإنه ديو

ء          ) .   242 يقول عطا ذلك  لفقه عنده،                        ما " وفي  ا بن عباس، أصحاب  ا أكرم من مجلس  يت  رأ
 هبي،  ذال    ( " عنده، وأصحاب العربية والشعرعنده، يصدرهم كلهم من واد واسع                          وأصحاب القرآن       

  ).  46: ، ص1 جت،.د
 مسائل   عر وأشهرها    كان يستشهد فيها بالش      بن عباس الكثير من المواقف التي            لا وقد روي      

نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج، وأجوبة ابن عباس عنها، وقد بلغت مائتي مسألة، أخرج                                         
. مه الكبير  جالآخر في مع     بعضها  بعضها ابن الأنباري في كتابه الوقف والابتداء، وأخرج الطبراني                              

  ). 51، ص1هبي، جالذ(
الطويل الذي دار بين ابن عباس                 كتابه الإتقان بسنده ذلك الحوار              وذكر السيوطي في       

 يوضح قدرة ابن عباس الهائلة على الرد والاستشهاد لكل سؤال عن                          ما ونافع بن الأزرق، وفيه            
فعن حميد الأعرج وعبد االله بن أبي بكر بن                ,   معاني كلمات القرآن الكريم  بأبيات من الشعر القديم            

كتنفه الناس يسألونه عن         لكعبة، قد إ    ا بينا عبداالله بن عباس جالس بفناء            :   " محمد، عن أبيه قال       
قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن                 :   تفسير القرآن، فقال نافع لصاحبه نجدة بن عويمر                 

فتفسرها لنا، وتأتينا         إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب االله                :   فقالا   فقاما إليه    .   بما لاعِلْم له به    
 :فقال ابن عباس      .   "  تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين                كلام العرب، فإن االله           بمصداقه من    

    :عن قول االله تعال أخبرنا: فقال نافع. سلاني عما بدا لكما تجدا علمه عندي حاضراً إن شاء االله
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﴿ Çtã ÈÏϑ u‹ ø9$# Çtã uρ ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# tÌ“ Ïã ﴾  
  .)37: 70، المعارج(

نعم أما سمعت عبيد      :   قال    العرب ذلك ؟      ف وهل تعر   :   قال  .   حلق الرفاق     :   لعزون   ا :    قال  
  :بن الأبرص يقول

 بره عزيناْـمِن  يكونوا حول        فجاؤوا يهرعون إليه حتى
    :تعالىأخبرني عن قول االله : قال نافع

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9Î) s's#‹Å™uθø9 $#﴾  
  .)35: 5، لمائدة(  

نعم أما سمعت عنترة العبسي         :   أوتعرف العرب ذلك ؟ قال            :   قال  .   الحاجة   :   الوسيلة   :قال  
  :يقول وهو

  تكحلي وتخضبي     إن يأخذوك   إنَّ الرجالَ لهم إليك وسيلةٌ
    :أخبرني عن قوله تعالى: قال نافع

﴿9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù= yèy_ öΝ ä3ΖÏΒ Zπtã ÷�Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒ uρ 4﴾  
  .)48: 5، المائدة(  

نعم، أما     :   وهل تعرف العرب ذلك؟ قال            :   الطريق، قال      :   والمنهاج      الدين،    :   الشرعة   :   ل قا 
  :سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهويقول
  اً      وبين للإسلام ديناً ومنهجلقد نطق المأمون بالصدق والهدى   

  :أخبرني عن قوله تعالى: قال نافع 
  

﴿!# sŒ Î) t� yϑ øOr& ÿÏµÏè÷Ζ tƒuρ 4﴾.  
    .)99: 6، الأنعام(  

س         عبا بن  ا ل  بن                           :   قا ا ل  قا ؟  لك  ذ ب  لعر ا ف  تعر هل  و فع  نا ل  قا غه  بلا و نضجه 
  نعم، أما سمعت قول الشاعر:العباس 

  إذا ما مشت وسط النساء تأودت      كما أهتز غصن ناعم النبت يانع
 

 آخر   ويمضي نافع يسأل، وابن عباس يفَسر ويستشهد على تفسيره بأبيات من الشعر إلى                          
وقد حقَّق هذه المسائل الدكتور إبراهيم                  ) .   242، ص  1 ج ، 2003السيوطي،    .   ( المسائل وأجوبتها       
ل على قوة ابن عباس        وهذا يد    .  ) عباس   سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد االله بن(السامرائي بعنوان 

 بحق إمام     بغريبه، إلى حد لم يصل إليه غيره، مما جعله                 في معرفته الواسعة بلغات العرب، وإلمامه                 
وزعيم هذه     .   جد فيه  و التفسير في عهد الصحابة، ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للعصر الذي                          

إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية                  ( ( الناحية من التفسير على الخصوص، حتى لقد قيل في شأنه                
: تواب  وفي هذا يقول الدكتور رمضان عبد ال                 ) .   52، ص  1ت، ج   . د هبي،   ذال    ( ) ) لتفسير القرآن     
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بدأت     وبذلك يمكننا أن نعد تفسير ابن عباس للقرآن على هذا النحو نواةً للمعاجم العربية، فقد                              ( ( 
 .) ) القرآن الكريم         الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللغة بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة في                               

 بالشعر، حيث سئل     وقد ج عكرمة منهج ابن عباس في الاستشهاد              ) .   110:ص ،1983،عبدالتواب(
زنيم ليس تعرف من أبوه بغي الأم ذو                 : هو ولد الزاني وتمثل ببيت من الشعر             :   عن الزنيم فقال      

  )368:، ص1ت، ج.الزركشي، د. (حسب لئيم
ومع مرور الأيام وابتعاد الناس عن عصر نزول الوحي تزايدت الحاجة إلى معرفة غريب                                                 

دم هذا الجانب وتابع هذا الاتجاه علماء العربية والتفسير، وقد                           القرآن، وتزايدت المؤلفات التي تخ                 
تجاوزت الشواهد          حفلت كتب إعراب القرآن وتفسيرة بمادة غزيرة من الشعر العربي الفصيح، فقد                         

ني                    لقرآن ومعا ا لتفسير وغريب  ا لشعرية في كتب  لعربي              ا ا لشعر  ا الأبيات من  واستمر   . ه آلاف 
عين ومن يليهم، إلى أن حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل                      الاستشهاد بالشعر إلى عهد التاب

: صلاً للقرآن، وقالوا         إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أ          :   " وا اللغة، فأنكروا عليهم هذه الطريقة  وقال                
، 1 ج ، 2003السيوطي،    (  والحديث؟      وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن

   .اء ليس له أساس من الصحة لأن القرآن نزل بلسان عربيولكن هذا الادع). 119: ص
  

     : تعالىااللهقال 
﴿$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yèy_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/ t�tã ﴾.  

  .)3: 43، الزخرف( 
  : تعالى االلهوقال

﴿Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1 t�tã &Î7•Β﴾  
    .)103: 16النحل، (

بعض الألفـاظ الـتي لا      والأمر لا يتعدى حدود الرجوع إلى الشعر العربي لمعرفة معاني           
وكما ذكرنا أنه كلما ابتعد الناس عن عصر نزول الوحي واختلط العرب بغيرهم،             يفهمها الناس،   

كانت هناك حاجة لبيان ما يشكل عليهم من بعض ألفاظ          .ودخل كثير من غير العرب في الإسلام      
 الذي يذهبون إليه في     القرآن ولهذا اعتمد كثير من المفسرين على الشعر والاستشهاد به على المعنى           

العرب فاذا خفي علينا الحرف مـن القـرآن         ديوان  الشعر  : " قال ابن عباس  . فهم كلام االله تعالى   
 ، 2، ج2003،الـسيوطي " (ديواا فالتمسنا معرفة ذلك منه الذي انزله اللّه بلغة العرب رجعنا الى

  ).119:ص
ل تعدى هذا إلى الكشف         ودور الشعر لم يقف عند حد تفسير غريب القرآن فحسب، ب                    

عن أسرار الأسلوب القرآني وإعجازه، وتفوقه على أعلى مراتب الشعر البليغ الذي كانت العرب                                      
بيه                                 كتا وللجرجاني في  فيع،  لر ا لنظم  ا قع  ا بمو لخبيرة  ا حتفال، وهي  ا يما  أ به  ئل    "   تحتفل  لدلا                  "ا

جولات واسعة في هذا الحقل، حيث وازن هؤلاء                   ،  " إعجاز القرآن       " ، وللباقلاني في       " الأسرار    " و  
لأنَّ الشعر ديوان العرب نظم فيه               الأئمة بين أسلوبي القرآن والشعر، وعرضوا أمثلة وافية، وذلك                          
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أنه لمَّا كان الشعر ديوان           ( ( عبد القاهر الجرجاني          ويرى    .أصحابه عصارة بيام وصفوة بلاغتهم           
  ).7ت، ص.الجرجاني، د)). (معجزاً مِن جهة فصاحته إلا من عرف الشعريعرف القرآنَ  العرب كان محالاً أن

  
  الخاتمة
  

 بلسان  �  من المعلوم أن االله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبينا المصطفى محمد                           
أن يتمكن من اللغة العربية حتى           و  مبين، ولكل من يتعرض لتفسير هذا الكتاب العظيم لا بد                  عربي  

د االله       لعرب كل ما                           .    من كلامه   يفهم مرا ا فيه  لعرب، وسجل  ا لعربي ديوان  ا لشعر  ا ولما كان 
 يشكل عليهم من كتاب االله عز         ما  عليه حيام، اعتمد كثير من المفسرين عليه لتفسير              اشتملت 

وجل، وذا يكون للشعر دور كبير في تفسير القرآن حيث استمرت شواهد الشعر تجري فيما                               
 من كتب تم بمعاني القرآن ومجازه وبيانه إعرابه وتفسيره حتى قيل أن                            لف حول القرآن الكريم          أُ 

  . ابن الأنباري كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد على ألفاظ القرآن
وأخيرا أختم قولي بعرض موجز لأهم النقاط التي اشتمل عليهم موضوع المقال وأهم                                

  :  النتائج التي توصلت إليها وهي كالتالي
 دورا بارزا في نشر رسالة الإسلام عبر التاريخ، حيث قام شعراء الإسلام                                أن الشعر لعب     -  1

بواجبهم في دعم مسيرة الدعوة الإسلامية، وتصدوا بشجاعة لكل من أراد النيل من الإسلام                                    
  .والمسلمين والتشكيك في رسالته

كثير من    أن الإسلام لم يقف موقف المعادي للشعر، ولم يذمه كما اعتقد البعض، بل هناك                              -  2
للشعر                                 لنبي يستمع  ا لشعر، وكان  ا لمسلمين على قول  ا ء  ا للشعر لنبي  ا يات توضح تشجيع  لروا ا

بة               لمنافقين                        .   ويستمتع به، وكذلك كان يفعل الصحا ا ء، بل ذم  الشعرا لقرآن لم يذم جموع  وا
وقد مدح    . والكذابين منهم الذين يوظفون هذا الفن الراقي للتكسب على حساب القيم والفضائل                              

إلا الذين      : (   عراء الصالحين الذين وظفوا هذا الفن الراقي لخدمة الحق والعدل والفضيلة بقوله                                الش  
  ).آمنوا
 أن الشعر العربي مد حركة التفسير القرآني بزخيرة كبيرة من المعاني، كما مد معاجم اللغة                                  -  3

الشعر العربي     مما جعل   .   وكتب النحو والصرف والبلاغة بشواهد كثيرة تساهم في تأصيل علومها                       
أننا نستشهد      وليس معنى   .   فنا قائما بذاته، وفرعا من فروع المعرفة اللغوية والبيانية التي تخدم القرآن                         

، بل هو مجرد بيان للحرف الغريب من               كما يعتقد البعض     الشعر أصلا والقرآن فرعا       هبالشعر جعلنا
  . القرآن بالشعر، لهذا لا يوجد حرج في ذلك

رك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولخدمة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل                                 هذا وأسأل االله تبا        
  . من بين يديه ومن خلفه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

وأعتذر من القارئ العزيز عن الهفوات والخطأ والنسيان التي هي من صفات بني آدم،                                    
  .واالله من وراء القصد 
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